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السنة 43 العدد 11885 اقتصاد

 بانكــوك - قلبت الاتفاقيــــة التجارية 
التــــي أعلنتهــــا الصــــين إلى جانــــب دول 
آســــيوية بهدف إزالة الحواجز الجمركية 
وتحريــــر الســــوق المعادلــــة الاقتصادية، 
حيــــث يجمع خبــــراء أن الولايات المتحدة 
التــــي بقيت خــــارج هــــذا الحلــــف تزداد 
عزلتها في وقت تواصل فيه بكين التوسع 

والهيمنة.
وتضم اتفاقية ”الشــــراكة الاقتصادية 
الجديــــدة دولا تأوي  الإقليمية الشــــاملة“ 
ما يقرب من ثلث ســــكان الكوكب والناتج 
الاقتصــــادي، مــــا جعــــل وزارة التجــــارة 
السنغافورية تصفها بأنها ”أكبر اتفاقية 

تجارة حرة في العالم حتى الآن“.
وقال تشــــاو لي جيان، المتحدث باسم 
الــــدول  أكبــــر  الصــــين،  خارجيــــة  وزارة 
الموقعة على الاتفاقيــــة، إنها ”تمثل دفعة 
الإقليمــــي  الاقتصــــادي  للتعافــــي  قويــــة 
والنمــــو الاقتصــــادي العالمــــي. تظهر أن 
كافة الأطراف ملتزمة بالتعددية والتجارة 

الحرة“.
وتضم الاتفاقية أيضا الدول العشــــر 
الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا 
(آسيان)، بالإضافة إلى أستراليا واليابان 

ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وجاء توقيــــع الاتفاقية، التي عُرضت 
أول مــــرة فــــي 2012، الأحــــد فــــي ختــــام 
قمة افتراضيــــة لقادة دول جنوب شــــرق 
آســــيا، الباحثين عن إنعاش اقتصاداتهم 
المتضررة جرّاء تفشي كوفيد – 19. وتمثل 
الدول الـ15 المشــــاركة في اتفاقية الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشــــاملة حوالي 30 
في المئة من سكان العالم، والناتج المحلي 

الإجمالي العالمي، والتجارة العالمية.
وأكــــد بيــــان صــــادر عــــن الحكومات 
الموقعة أن الاتفاقيــــة تظهر ”التزاما قويا 
بدعــــم التعافــــي الاقتصــــادي والتنميــــة 
الشــــاملة، وتوفير فرص العمــــل، وتعزيز 

سلاسل التوريد إقليميا“.
ورغــــم ذلك، فقد كانت دول أخرى أكثر 
حذرا، وأشــــارت إلى أن معظم الدول الـ15 
كانــــت قد وقعت بالفعــــل عددا لا حصر له 
مــــن الاتفاقيات المماثلة ولكــــن أصغر مع 
بعضها البعض، تتضمن ترتيبات بعيدة 
المدى مثل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة 

بين آسيان والصين منذ عقد.
وأفــــاد مؤتمر الأمم المتحــــدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) بــــأن الاتفاقية ”يمكن 
أن تســــاعد في تعافي النمــــو الاقتصادي 
بعــــد جائحة كورونــــا، وتعزيــــز التجارة 
الاستثمارية  والعلاقات  الإقليمية  البينية 
في ظل التوترات التجارية العالمية، وتوفر 

إطارا للمزيد من التعاون الإقليمي“.
والاتفاقية، التي اســــتغرق التفاوض 
بشــــأنها حوالي 8 ســــنوات وتضمها 510 
مــــن الصفحــــات، مذيلــــة بتفاصيــــل عن 
الرســــوم الجمركية تشــــغل ما يصل إلى 
الآلاف مــــن الصفحات الأخــــرى، أكثر من 

ألفين منها تخص كوريا الجنوبية فقط.
وترى ديبورا إلمز، المديــــرة التنفيذية 
لمركــــز التجارة الآســــيوي، وهــــي منظمة 
بحثيــــة مقرها ســــنغافورة، أن ”الاتفاقية 
ســــوف تســــتغرق بعــــض الوقــــت حتــــى 
أن  موضحــــة  تفاصيلهــــا“،  تتكشّــــف 

”الحكومــــات يمكن أن تبــــدع تماما لإخفاء 
تفاصيل مهمة داخل البنود المختلفة“.

وعلــــى الرغم من تعقيــــدات الاتفاقية، 
فقــــد وصفتها إلمز بأنها مع ذلك ”يمكن أن 

تكون أكثر طموحا بشكل عام“.
وكانــــت الهنــــد، ثاني أكبــــر دولة من 
حيــــث عــــدد الســــكان وصاحبــــة خامس 
أكبــــر ناتج محلي إجمالي فــــي العالم، قد 
انســــحبت من محادثات الاتفاقية قبل عام 
بسبب مخاوف من عدم استعداد شركاتها 

للمنافسة الخارجية.
الباحــــث  بولينــــغ،  جريــــج  وتوقــــع 
فــــي برنامج جنوب شــــرق آســــيا بمركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية على 
موقــــع تويتر، أن يكــــون للاتفاقية ”تأثير 
هامشــــي علــــى التجــــارة، (خاصــــة) دون 
الهنــــد. فمعظم الأطــــراف لديهــــا بالفعل 
اتفاقيــــات مماثلــــة أو حتــــى أفضــــل مع 

بعضها البعض“.

كما أن الولايات المتحدة، صاحبة أكبر 
اقتصاد في منطقة آسيا – المحيط الهادئ 

– ليست طرفا في الاتفاقية.
وكان بــــاراك أوباما رئيــــس الولايات 
المتحدة آنذاك قد شــــارك في قمة عام 2012 
عندما تم اقتــــراح الاتفاقية للمرة الأولى، 
إلا أن بــــلاده كانــــت تقود فــــي ذلك الوقت 
مفاوضات بشــــأن اتفــــاق تجاري منفصل 
يعــــرف باســــم ”الشــــراكة عبــــر المحيــــط 

الهادئ“.
وانســــحبت الولايات المتحــــدة لاحقا 
من الاتفاق بعد انتخــــاب الرئيس دونالد 

ترامب عام 2016.
ورغم أن رابطة آســــيان هــــي أول من 
اقتــــرح اتفاقيــــة ”الشــــراكة الاقتصاديــــة 
الإقليمية الشاملة“، فإن القوة الاقتصادية 
للصين وغياب الولايات المتحدة عن كل من 
الاتفاقية وكذلك من اتفاق ”الشــــراكة عبر 
المحيــــط الهادئ“ قــــد زادت التكهنات بأن 
الصين ســــتهيمن على التجارة الإقليمية 
بشــــكل متزايد، بالتزامن مع توقعات بأن 
بكين تمضي قدمــــا لتحتل مكانة الولايات 
المتحــــدة كأكبــــر اقتصاد فــــي العالم قبل 

منتصف القرن.
وأكــــد بولينغ أنهــــا ”خســــارة كبيرة 
للولايــــات المتحــــدة أن تبقــــى منزوية في 
حالة استياء بينما يمضي الآخرون قدما 

في وضع القواعد الاقتصادية“.
ثــــورة  تمثــــل  الجديــــدة  والاتفاقيــــة 
للصين، التي تعد أكبر ســــوق في المنطقة 
مــــع أكثر مــــن 1.3 مليــــار مســــتهلك، مما 
يســــمح لبكــــين بــــأن تصور نفســــها على 
أنهــــا ”بطــــل العولمــــة والتعــــاون متعدد 
الأطــــراف ويعطيها تأثيرا علــــى القواعد 
التــــي تحكم التجارة الإقليمية“، بحســــب 
ما قالــــه غاريث ليذر، كبيــــر الاقتصاديين 
الآسيويين في كابيتال إيكونوميكس، في 

تقرير له.

أكبر اتفاقية تجارية 

تهدد النفوذ الاقتصادي 

للولايات المتحدة

هواوي تبيع العلامة التجارية {أونر لكونسورتيوم} 

لإنقاذها من الانهيار

قوة استهلاكية آسيوية تشجع التجارة

عين العالم على اللقاح،

 لكن المنافسة التجارية على أشدها

 لندن - يكشـــف تراجع ســـهم شـــركة 
فايـــزر بعـــد إعـــلان شـــركة موديرنا عن 
تطويـــر لقاح مضـــاد لكورونـــا أقل كلفة 
وأكثـــر فاعلية، عن حجم المنافســـة التي 
تمثلهـــا صناعة مصل في عالم شـــركات 
الأدويـــة، حيـــث تســـعى جميعهـــا إلى 
الهيمنة على ســـوق الأدويـــة الذي يزداد 

زخمه مع اقتراب اللقاح.
وحقق مـــدراء عـــدد مـــن المختبرات 
الأميركيـــة العاكفة علـــى تطوير لقاحات 
ضد كوفيد – 19 بأموال حكومية، أرباحا 
مالية في المدة الأخيرة عقب بيع أســـهم، 
ما طرح أســـئلة حول مـــدى ملاءمة هذه 
العمليـــات في ظرف يشـــهد هكـــذا أزمة 

صحية.
وفي اليـــوم نفســـه الذي أعلـــن فيه 
عملاق صناعة الأدوية مجموعة فايزر أنّ 
اللقاح الذي تعمل مختبراتها عليه فعّال 
بنســـبة 90 في المئة طبقـــا لنتائج أولية، 
بـــاع مديرها العـــام البير بورلا أســـهما 

بـ5.6 مليون دولار.
ولكن وبعدما أعلنت مختبرات فايزر 
الأميركيـــة وبيونتيك الألمانية الأســـبوع 
الماضي عن تطوير لقاح فعال بنســـبة 90 
في المئة، أكدت موديرنا أن فعالية لقاحها 

تصل إلى 94.5 في المئة.
وتبعا لهذه المســـتجدات اتجه سهم 
شـــركة فايـــزر الأميركيـــة إلى خســـارة 
مكاســـبه المحققة خلال الشـــهر الجاري، 
والتي جاءت بعد إعلان مشترك مع شركة 

بيونتيك الألمانية.

ويعود سبب فقدان المكاسب المحققة 
لسهم الشركة، إلى إعلان شركة موديرنا 
الأميركيـــة عن لقاحهـــا. وقالت فايزر عن 
عملية البيع ”لا شـــيء يخالـــف القانون 
في المبدأ. فهذه العملية، تمت بالاســـتناد 
إلى قواعد تتيح لمدراء الشـــركات القيام 
بشراء أســـهم أو بيعها في ضوء معايير 
محـــددة مســـبقا، فـــي موعد أو بســـعر 
محدديـــن، تجنبا في الواقع لأي شـــبهة 
حول الشروع بنشـــاط في السوق المالية 

غير قانوني“.
واســـتنادا إلى هذه القواعد نفسها، 
باع عدد من مسؤولي موديرنا أسهما في 

الأشـــهر الأخيرة مقابل مبالغ تفوق مئة 
مليون دولار.

ولـــم تطلـــق المجموعـــة أي منتج في 
الســـوق منذ تأسيسها عام 2010، غير أنّ 
الحكومـــة التزمت بمدّها بمـــا يصل إلى 
2.5 مليار دولار في حـــال تمت المصادقة 
على لقاحها. وهذا ما جعل ســـهمها يقفز 

من 19 دولارا بداية العام إلى 90 دولارا.
أما مديـــر نوفافاكس، فباع من جانبه 
أسهما بـ4.2 مليون دولار في 18 أغسطس، 
بعد شهر تقريبا من إعلان تمويل حكومي 

لمشروعها بـ1.6 مليار دولار.
وقـــدّرت منظمـــة الدفاع عـــن دافعي 
الضرائب أنّه بين بداية النشاط الأميركي 
لتنســـيق عمليـــات تطوير لقـــاح في 15 
مايو و31 أغسطس كسب المسؤولون في 
خمس مجموعـــات لصناعة الأدوية أكثر 
من 145 مليون دولار من خلال بيع أسهم.
واســـتعان المســـؤولون فـــي فايـــزر 
التي  وموديرنا بآلية تســـمى ”10ب1-5“ 
ينبغي إنشـــاؤها قبل أن تكون في حوزة 
هؤلاء معلومات من شأنها تحريك أسعار 

البورصة.
وبعد إنشـــائها، لن يكـــون بالإمكان 
تعديلها من دون ســـابق إنذار، حتى ولو 
كان الأمر عرضة للتشـــكيك من قبل الرأي 

العام.

ووفـــق الأســـتاذ المســـاعد فـــي كلية 
التجـــارة ”وارتون“ دانيـــال تايلور الذي 
يتابع أعمال المختبرات منذ بداية الأزمة 
الوبائيـــة، فـــإنّ الخطط الأخيـــرة ضمن 
فايزر وموديرنا طبقا لآلية 10ب5-1، تبدو 

”قابلة للنقاش قانونيا“.
وهو يتســـاءل حـــول مـــا كان يعرفه 
أولئك المسؤولون حين لجأوا إلى الآلية. 
وتؤكد فايـــزر أنّ مديرها، بـــورلا، هيكل 
مجـــددا في 19 أغســـطس آلية ســـبق أن 
أنشـــأها فـــي فبرايـــر ”حســـب الصيغة 
نفســـها للأســـعار والكمية“. وفي اليوم 
التالـــي أصـــدرت المجموعـــة بيانا يعلن 
أنّ النتائـــج الأولية لتجاربها الســـريرية 
”إيجابية“. وفي موديرنا عدّل مسؤولون 
على مدار العام خططهم لـ“10ب5-�1 التي 

كانوا وضعوها سابقا.
ويقـــول تايلور إنّـــه مـــن الطبيعي، 
وحتى أنّه محبذ، تشجيع المسؤولين على 

تطوير لقاح آمن وفعال في أسرع وقت.
لكنّه يضيف ”حين يبيعون أسهمهم، 
فعليهم التثبّت مـــن أنّهم يتحركون وفق 
القواعـــد نفســـها الســـارية علـــى بقية 
المستثمرين، من خلال عدم الاستفادة من 

معطيات يعرفونها وحدهم“.
وعلاوة علـــى ذلك، يقـــول تايلور ”لا 
أعتقد أنّ هذه المجموعات راعت المخاطر 

حين أقرّت بيع أسهم في  حول سمعتها“ 
الوقـــت الذي لا يـــزال وبـــاء كوفيد – 19 

يخنق العالم.
وأضاف ”حـــين يضطر مدير عام إلى 
تصفية بضعة أسهم لشراء يخت أو منزل 
جديد أو توفير الإمكانات المالية لدراسة 
أولاده، فـــإنّ هكذا عمليـــات تمرّ عادة من 
دون ملاحظتهـــا. إلا أنّ المختبـــرات فـــي 

دائرة الضوء حاليا“.
وبرى الأســـتاذ المتخصص في إدارة 
الشـــركات في جامعة كولورادو سانجاي 
بهاغات، أنّه ببســـاطة لا ينبغي أن يكون 
بمقدور المدراء بيع أســـهم طالما أنّهم في 
المنصـــب، ويذهب إلى أن ذلـــك يجب أن 
يظل ساريا إلى ما بين عام أو عامين بعد 

مغادرتهم لعملهم.
ويقـــول ”إذا كانت لديهـــم الكثير من 
الأسهم أو خيارات أســـهم، فسيكون من 
مصلحتهم رفع الســـعر قدر الإمكان، بما 
يشمل ألا يكونوا بالضرورة صادقين مع 

المستثمرين“.
وبالنظـــر إلى الظـــرف القائم حاليا، 
يتوجب علـــى مجالـــس الإدارات تجنب 
هذه النزعات. ويوضح بهاغات أنّ ”عدم 
القيام بشـــيء غير قانوني لا يكفي إذ أنّ 
النـــاس تنتظـــر تصرفـــات تحكمها روح 

المسؤولية“.

هـــواوي  شـــركة  أعلنـــت   - بكيــن   
تكنولوجيز الصينيـــة العملاقة الثلاثاء، 
أنها باتت تبيع وحدتها للهواتف الذكية 
منخفضة التكلفة ”أونر لكونســـورتيوم“ 
التـــي تضم ما يربو علـــى 30 من الوكلاء 
والتجار، وذلك في محاولة منها للحفاظ 

على استمراريتها.
عرقلـــت  بعدمـــا  الصفقـــة  وتأتـــي 
الحكومـــة  فرضتهـــا  التـــي  العقوبـــات 
الأميركيـــة الإمدادات للشـــركة الصينية 
بذريعة تهديدها للأمـــن القومي وهو ما 

تنفيه هواوي.
وأصدر الكونسورتيوم بيانا الثلاثاء 
ليعلـــن عـــن عملية الشـــراء التي ســـتتم 
عبر شـــركة جديدة تحمل اســـم شنتشن 

تشيشين نيو انفورميشن تكنولوجي.
وذكر البيان أن هواوي لن تحتفظ بأي 

أسهم في شركة أونر الجديدة بعد البيع.
وقال بيان مشترك صادر عن الوكلاء 
والتجـــار إن ”هـــذا الاســـتحواذ يمثـــل 

اســـتثمارا يحركه الســـوق للحفاظ على 
سلســـلة هونـــر الصناعية، الأمـــر الذي 

يعد أفضـــل حل لحمايـــة مصالح 
المســـتهلكين وبائعـــي القنوات 
والموردين والشركاء والموظفين 

لدى هذه العلامة“.
وأضاف أن ”عملية 

الاستحواذ هي خطوة متعددة 
المكاسب للصناعة“، مضيفا أن 

”جميع المساهمين في شركة 

هونر الجديدة سيدعمون 
بشكل كامل تطوير علامة 

هونر التجارية، مما 
يمكنها من الاستفادة 

من مزايا الصناعة من 
حيث الموارد والعلامات 

التجارية والإنتاج 
والقنوات والخدمات 
والمنافسة بشكل أكثر 

فاعلية في السوق.“

وقال البيان المشترك إن التغيير في 
الملكية لن يؤثر على اتجاه تطوير هونر 
أو استقرار فرقها من 
التنفيذيين والمواهب، 
مما يسمح للشركة 
بتعزيز أسسها 
باستمرار لتحقيق 

 النجاح.
وفي بيان 
هواوي، 
قالت الشركة 
إن أنشطتها 
الاستهلاكية 
تعاني من ”ضغط 
هائل“ بفعل 
”نقص مستمر في 
العناصر التقنية“ 
في وحدتها للهواتف. 
ولم تعلن عن أي أرقام 

           متصلة بالصفقة.

وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن القيود 
الحكومية الأميركية أجبـــرت ثاني أكبر 
شـــركة مصنعـــة للهواتـــف الذكيـــة في 
العالـــم، بعـــد سامســـونغ إلكترونيكس 
الكوريـــة الجنوبيـــة، علـــى التركيز على 
ســـماعات الأذن المتطورة والأنشطة التي 

تستهدف الشركات.
إن  الثلاثـــاء  المصـــادر  أحـــد  وقـــال 
الحكومـــة الأميركية لن يكـــون لديها أي 
ســـبب لفرض عقوبـــات علـــى أونر بعد 

انفصالها عن هواوي.
وأضـــاف المصدر أن أونر ســـتبحث 
فـــي المســـتقبل عـــن المزيـــد من شـــركاء 
الاســـتثمار مع إمكانية الإدراج في نهاية

المطاف.
وكانت رويترز ذكرت هذا الشـــهر أن 
هواوي تجري محادثات لبيع أونر مقابل 
100 مليـــار يـــوان (15.2 مليار دولار) إلى 
كونســـورتيوم تقوده ديجيتال تشـــاينا، 

موزع السماعات، وحكومة شنتشن.

في وقت تواكب فيه البشــــــرية بحذر 
تطورات لقــــــاح مضاد لكورونا ينهي 
ــــــزداد المنافســــــة  ــــــاء، ت ــــــوس الوب كاب
احتداما بين كبرى شــــــركات الأدوية 
ــــــي باتت تســــــابق الزمن من أجل  الت
تحقيق الربح الوفير الذي ســــــيترتب 
عن بيع الملايين من الشحنات لإنقاذ 
الإنســــــانية، حيث حققت أسهم هذه 

الشركات مبيعات ضخمة.

ــــــة اتفاقية تجمع دولا  ــــــار أكبر تحالف تجاري تقــــــوده الصين تحت مظل أث
آســــــيوية جدلا ومخاوف داخل الأوساط الاقتصادية. وتجمع التحاليل على 
ــــــة الولايات المتحدة  أن هــــــذه الاتفاقية تعكس خطــــــوات بكين لاحتلال مكان
ــــــر اقتصاد في العالم قبل منتصف القرن مقابل غياب واشــــــنطن عن  كأكب

مختلف الاتفاقيات.

اللقاح قاطرة لتحقيق الأرباح

تحالف يعكس هيمنة بكينزخم بيع الأسهم يعكس هواجس شركات الأدوية لتحقيق الأرباح

 وغياب واشنطن عن المبادرات
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الاتفاقية تظهر 

التزام كافة الأطراف 

بالتعددية والتجارة الحرة

تشاو لي جيان

بيع الأسهم لا يحمل 

شبهة نشاط غير قانوني 

في السوق المالية

شركة فايزر


